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ـــة الحويطـــات في ـــاء قبيل نفـــذت الســـلطات الســـعودية حكـــم الإعـــدام بحـــق  أشخـــاص مـــن أبن
كتــوبر/تشرين الحاليّ، لمعــارضتهم إجلاء عشيرتهــم وترحيلهــم مــن أمــاكنهم تمهيــدًا لإنشــاء مدينــة  أ
كتوبر/تشرين نيوم الكبرى غرب المملكة، وهو المشروع الذي أعلنه ولي العهد، محمد بن سلمان، في  أ
الأول عـام  الـذي يفـترض أن يقـام علـى مساحـة تتجـاوز  ألـف كيلـومتر مربـع، وباسـتثمارات

تبلغ  مليار دولار أمريكي، وذلك بحسب منظمة “القسط” الحقوقية المستقلة.

وتفيـــد المنظمـــة الـــتي تتخـــذ مـــن لنـــدن مقـــرًا لهـــا أن المعتقلين الثلاث المنفـــذ بحقهـــم الإعـــدام وهـــم
علي الشاذلي وعطا الله وإبراهيم الحويطي قد ألقي القبض عليهم في عام ، فيما قُتل شادلي
الحويطي، شقيــق عبــد الرحيــم الحــويطي ( عامًــا) الــذي تمــت تصــفيته علــى أيــدي قــوات الأمــن

السعودية في أبريل/نيسان ، بسبب احتجاجه على أوامر الإخلاء الحكومية.

يـرة إلا التمسـك بحقهـم القـانوني والدسـتوري في لم يكـن تنفيـذ الإعـدام بحـق مـواطنين ليـس لهـم جر
البقاء بمناطقهم التي ولدوا وعاشوا فيها، هو الانتهاك الوحيد الذي مارسته السلطات السعودية في
الآونــة الأخــيرة الــتي شهــدت موجــة جديــدة مــن الاســتهداف الممنهــج رغــم المناشــدات الإنسانيــة مــن

جانب، والانتقادات الحقوقية الدولية من جانب آخر.

وبينمــا كــان يتوقــع البعــض أن يغلــق ابــن ســلمان صــنبور الجرائــم المرتكبــة بحــق معــارضيه، اســتجابة
للضغوط الدولية والانتقادات التي يتعرض لها بشخصه، إذ به يواصل السير في الدرب ذاته، يقينًا
منــه أنــه الأقصر نحــو تحقيــق حلــم الســلطة الــذي لــن يكــون إلا بالإطاحــة بكل المعــارضين وإســكات

أصواتهم بالقوة، ومن يتجاوز فلا مصير له إلا القتل أو ال به في غياهب السجون.

قضيــة الحويطــات.. العــار الــذي ســيلاحق
ابن سلمان

لم يفــق ابــن ســلمان بعــد مــن فضيحــة مقتــل الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي في مقــر قنصــلية
كتوبر/تشرين الأول ، وهي الفضيحة التي تلاحقه وستظل مهما طوتها بلاده في إسطنبول، أ
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أغلفة المصالح والحسابات الخاصة مرحليًا، حتى استيقظ على كارثة جديدة ووصمة عار من طراز
مختلف، كان بطلها هذه المرة “قبيلة الحويطات”.

لم تكن تلك القبيلة على رادارات الإعلام حتى بدايات ، وربما قبل ذلك بقليل حين تم الإعلان
عن مكان مشروع نيوم الذي ينتوي ابن سلمان إقامته غرب البلاد بالتشارك مع الأردن ومصر ودولة

.الاحتلال، لكن سرعان ما تحولت إلى حدث يفرض نفسه على الجميع، في الداخل والخا

مع الكشف عن تفاصيل المشروع الترويجي لولي العهد في نيوم، والمكان المقرر إقامته فيه، بدأ أهالي
الحويطــات في تــدشين أوســمة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي يناشــدون فيهــا الحكومــة بعــدم
إخراجهـم مـن ديـارهم وترحيلهـم بعيـدًا عنهـا، لكنهـا المناشـدات الـتي لم تجد صـدى لهـا، فهنـاك إصرار

واضح على هذه الخطوة نظير إغراءات مالية للأهالي.

وفي خضـم اللقـاءات المكوكيـة الـتي تمـت بين شيـوخ القبيلـة والسـلطات التنفيذيـة الـتي تـدير المنطقـة،
خـ عبـد الرحيـم الحـويطي، أحـد أبنـاء القبيلـة، ليفجـر قنبلـة مـن العيـار الثقيـل، بتلميحـه إلى تعرضـه
لضغوط وتهديدات من الأمن، وصلت إلى حد نشر فيديو له لا يستبعد فيه تصفيته بسبب رفضه
تــرك منزلــه، وقــد تحقــق حــدس الرجــل وتــم قتلــه بالفعــل بصرف النظــر عــن الــدعاوى الــتي ساقتهــا

التحقيقات السعودية التي تأخرت لمدة يومين كاملين قبل الإعلان عنها.

فجرت تصفية عبد الرحيم موجة غضب عارمة إزاء الانتهاكات التي تمارسها المملكة بحق مواطنيها،
ليزداد الوضع تأزمًا مع إصرار أبناء القبيلة على عدم التنازل عن حقهم في منازلهم، لتنهال موجات
النقــد والتــوبيخ والاعــتراض علــى تلــك الســياسات العنصريــة الــتي تتبعهــا البلاد ضــد أبنائهــا، تلبيــة

لطموحات أميرها الحالم بالسلطة.

وأمام تلك الأمواج الهادرة من الانتقادات والمعارضة لم تكن السلطات السعودية إلا سوط الإخراس
يــق الســجن والاعتقــال وأحكــام الإعــدام والحبــس القاســية، الــتي تحــولت مــع مــرور العمــدي عــن طر

الوقت إلى سبة في جبين ولي العهد وزيت شائب يزيد صورة المملكة تشويهًا على المستوى الخارجي.

وهكـذا تحـول مـشروع نيـوم الـذي كـان يسـعى ابـن سـلمان لأن يكـون بـوابته الكـبرى لغسـل سـمعته
وتقديم أوراق اعتماده للداخل والخا، إلى نافذة جديدة للتشويه وتلطيخ الصورة المشوهة بطبيعة

الحال، بعدما باتت أحلام الأمير الشاب لا تتحقق إلا على أشلاء وجثث ودماء مواطني بلاده.

عهد جديد من الانتهاكات
الأشهر القليلة الماضية شهدت الحكم على معارضين داخل السعودية بأحكام وصلت في بعضها إلى
 عامًا، كانت التهمة الرئيسية انتقاد المملكة وسياستها أو التقليل من شأن مشروعات يتبناها ولي

العهد في رؤيته “” التي يقدمها كأوراق اعتماد له في المنطقة.
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ففي  أغسطس/آب الماضي حُكم على الناشطة والأكاديمية السعودية، سلمى الشهاب بالسجن
 سنةً ومنعها من السفر مدة مماثلة، تلاه حكم آخر على نورة القحطاني بالسجن مدة  سنةً
يــدات عــبر حسابــات وهميــة علــى تــويتر تنتقــد ومثلهــا منــع مــن الســفر، وذلــك بــدعوى نشرهمــا تغر

المملكة.

وقبل ذلك بأيام أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة جملة أحكام على بعض المواطنين
بسبب آرائهم أبرزهم عبد الله الحويطي وقريبه عبد الله دُخيل الحويطي بالسجن  عامًا والمنع
من السفر نفس المدة، ومن بعدهما المترجم والمبرمج أسامة خالد، المعتقل منذ ، حيث صدر

بحقه حكمًا نهائيًا بالسجن لمدة  سنةً، على خلفية دعاوى معنية بالحق في التعبير عن الرأي.

يتوقع كثيرون أن المرحلة المقبلة ربما تشهد امتدادًا لعهد الديكتاتورية
السليمانية والانتهاكات الحقوقية المتواصلة دون أي اعتبارات أو قلق من

مساءلات في الداخل والخا

كما تواصل السلطات السعودية الإبقاء على المعتقلين داخل سجونهم رغم انتهاء محكومايتهم وفق
 مايو/أيار  ما وثقت “القسط” ومن بينهم الحقوقي محمد الربيعة القابع خلف القضبان منذ
رغم إنهائه فترة حكمه التي كانت  سنوات ونصف، منها اثنتان مع إيقاف التنفيذ، كذلك المسؤول
الفلســطيني الســابق محمد الخــضري، الــذي انتهــت فــترة حبســه بنــاء علــى الحكــم الصــادر بحقــه في
أبريل/نيسان  ، كذلك الصحفي أحمد الصويان، المعتقل ضمن موجة اعتقالات سبتمبر/أيلول

 ، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية دعاوى معنية بحرية التعبير.

ــالات ممنهجــة داخــل الســجون لعــدد مــن ــب واغتي ــم تعذي ــة جرائ كمــا رصــدت المنظمــات الحقوقي
 النشطـاء والحقـوقيين، منهـم الإصلاحـي عبـد الله الحامـد الـذي غيبـه المـوت في أبريل/نيسـان
نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كذلك موسى القرني الذي تعرض لاعتداءات وحشية داخل السجن
أدت إلى وفــاته إثــر نزيــف اســتمر لساعــات دون تــدخل الأجهــزة الطبيــة أو إدارة الســجن، وذلــك في

. كتوبر/تشرين الأول أ

الإصلاح.. صرح من خيال فهوى
مــن حســن حــظ ابــن ســلمان أن المســتجدات الــتي فرضــت نفســها علــى الساحــة الآن حــالت دون
تضييق الخناق عليه من الدول التي طالما وجهت سهام نقدها له حقوقيًا، وطالبت بمحاكمته على
تــورطه في جرائــم ضــد الإنسانيــة، بعضهــا موثــق بــالصوت والصــورة لــدى بعــض الحكومــات، فحين
تصدرت البرغماتية المشهد سحبت البساط من تحت أقدام الشعارات الأخلاقية والمبادئ التي كثيرًا

ما تم العزف عليها.



وبدلاً من شعارات “السعودية الدولة المنبوذة” التي كان يرفعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ به
يارة التي يخطب ود الأمير الذي رفض مهاتفته قبل ذلك، ويزور بلاده في يوليو/تموز الماضي، وهي الز
عاد منها بخفي حنين بعدما رفضت المملكة طلباته الخاصة بزيادة إنتاج المملكة من النفط لتعويض

الإمدادت الروسية المتراجعة.

كــدت جهــات التحقيــق تــورط ابــن ســلمان في جريمــة قتــل الوضــع ذاتــه علــى المســار الــتركي، فبينمــا أ
ير الانتهاكــات المســتمرة بشــأن الملــف اليمــني، إذ بــالأمور تســير في اتجــاه خــاشقجي، فضلاً عــن تقــار
معاكس، تقارب ملحوظ، كانت كلمة البدء فيه لأنقرة التي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه للخروج من
مأزقهــا الاقتصــادي ولــو كــان ذلــك علــى حســاب مواقفهــا السياســية في تــوجه برغمــاتي بحــت فــرض

نفسه على الجميع خلال الآونة الأخيرة.

وسـاهمت تلـك الأجـواء والمسـتجدات الأخـيرة في ترسـيخ ابـن سـلمان لأركـان حكمـه، مسـتقويًا بسلاح
النفــط الــذي حــوله إلى سلاح شخصي للــدفاع عــن حلمــه الخــاص في الحكــم، وفي المقابــل تراجعــت
حساباته بشأن موقف المجتمع الدولي إزاء سياساته ومناهضته للمعارضة واستهدافه للمناوئين له.

ــة الســليمانية والانتهاكــات ي وعليــه يتوقــع كثــيرون أن تكــون المرحلــة المقبلــة امتــدادًا لعهــد الديكتاتور
الحقوقيــة المتواصــلة دون أي اعتبــارات أو قلــق مــن مســاءلات في الــداخل والخــا، فــالثروة النفطيــة
الغارقـة فيهـا السـعودية حولتهـا إلى قبلـة لقـوى العـالم الكـبرى الـتي لا تجـد حرجًـا علـى الإطلاق في طـي
كل الصفحات الحقوقية والسياسية نظير مكاسبها الاقتصادية ووقايتها من التجمد بما لذلك من

كملها. تبعات سياسية ربما تطيح بأنظمة وحكومات بأ

في ضوء ما سبق فإن كان الحديث عن الإصلاح السعودي بالأمس ينطوي على هامش من التفاؤل
ولو كان ضئيلاً، فإنه اليوم وفي ظل التطورات الأخيرة قد يتحول إلى خيال بعيد المنال، وعلى العكس
مــن ذلــك ربمــا تعــود المملكــة خطــوات بعيــدة إلى الــوراء في هــذا الملــف ليرســخ ابــن ســلمان معــادلته

الجديدة، إما أن تكون داعمًا لي على طول الخط وإما الخلاك سجنًا أو قتلاً.
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